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صُ البحْث:  مُلَخَّ
بُل التي أسهمت في انسجام أقوال الإمام جعفر الصّادق  حاولت الباحثة في هذا البحث أن تكشف عن الآليات والسُّ
والفصل  والتّفصيل،  كالإجمال  والبلاغي  الدلاليّ  الانسجام  مظاهر  بعضَ  فدرسَتْ  واتّساقِها،  ووَحدتهِا،   g
والتَّكْرار،  جْع،  والسَّ كالجِناس،  والإيقاعيّ،  الشكليّ  الاتّساق  مظاهر  وبعض  والإطناب،   والإيجاز  والوصل، 
لتْ إلى أنَّ الإمام الصّادقg اعتنى بوسائل الربط المختلفة، ومن أبرزها: )الواو العاطفة، وأدوات الشرط،  فتوصَّ
والضمائر(، لرصّ عباراته ضمن أنظمة لغوية كان من أبرز آثارها ظهور الوحدة الموضوعيّة والشعوريّة في عموم 

خطاباته.
وكان للإجمال والتّفصيل دورٌ مهمٌ في خطاباته، وتقوم هذه العلاقة على ذكر قضية مجملة في بداية أيّ نصّ، ثم 
لة لها، تحمل دلالات ومعاني مكثّفة تساعد المتلقّي على الفهم والاستيعاب. ّيتمّ بعد ذلك طرح قضايا أخرى مفصَّ
 كما وجدت الباحثةُ اعتمادَ الإمامِ الصّادقg الإيجاز في معظم أقواله وخطاباته ومن ذلك: ) إيجاز القِصَر( الذي 
الذي يحرّك ذهن   ) الحَذْف  المعنى، و)إيجاز  التعبير عن  اللُّغة طواعيّةً في  اللغويّ ويعطي  يقوم على الاقتصاد 
المتلقي لاستكشاف المحذوف، فيحاول ملءَ الفراغات بالرجوع إلى ما قبله، أو بالتطلّع إلى ما سيلحقه، ليتمكّن 

من ربط اللاحق بالسابق.
كما توصّلت الباحثة إلى أنّ الإمام الصّادقg استطاع في خطاباته المؤثّرة أن يخضع العناصر اللغويّة من الناحية 
أبرز  ومن  والانسِجام،  والتَلاؤم،  التَناسب،  من  نوعاً  بينها  ويُوجِد  حركتها،  ينسّق  خاص  إيقاعيّ  لنظام  الشكليّة 

ور، والنَّبْر، والتّنغيم.  جْع، والتَّكْرار، وتراكُم الصُّ مظاهر الاتّساق الإيقاعيّ: الجِناس، والسَّ

.g الكلمات المفتاحية: الانسجام الدلاليّ والبلاغي- الاتّساق الشكلي والإيقاعيّ- أقوال الإمام جعفر الصّادق

تاريخ التسلّم

2023/5/22
تاريخ القبول

 2023/6/25 
تاريخ النشر

2023/6/30

https://doi.org/10.55568/t.v14i26.118-141
https://tasleem.alameedcenter.iq/t/index.php/t/copyright


DOI: 
10.55568/t.v14i26.118-141

Volume (14)
Issue (26)

Dhu al-Hijjah  1444 H 
June 2023

Semantic Harmony and Rhyme-Rhythm Cohesion in Speeches of Imam Ja`afr Alsadiq 
Lamees `Abidalazeez Dawood1

1  Damascus University / College or Arts and Humanist Sciences / Department of Arabic،Syria ; 

Lamis.dawd@damascusuniversity.edu.Sy

PhD in Arabic Language / Assistant Professor

Abstract:
In this research, the researcher tried to reveal the mechanisms and ways that contribut-
ed to the harmony, unity and consistency of the sayings of Imam Jaafar Al-Sadiq . There 
are some aspects of semantic and rhetorical harmony, such as totality and detail, sepa-
ration and connection, brevity and verbosity and some aspects of formal and rhythmic 
consistency ; alliteration, assonance, and repetition. His interest in the different means 
of linking in order comes to consolidate his phrases within linguistic systems and the 
emergence of objective and poetic unity appears in all of his speeches.
  Moreover , brevity and periphrasis played an important role in his speeches, such is 
based on mentioning an overall issue at the beginning of any text . Then other detailed 
issues presented carry extensive connotations and meanings that help the recipient to 
understand .
      The researcher also found that Imam Al-Sadiq relied on brevity in most of his sayings 
and speeches ; briefing brevity is based on linguistic economy and uses the language to 
express the meaning that moves the mind of the recipient to explore the deleted . 
     The researcher also concluded that Imam Al-Sadiq was able, in his influential  speech-
es, to employ the linguistic elements formally in a special rhythmic system to achieve 
a kind of harmony; alliteration, assonance, repetition, concatenation of images, stress, 
and intonation.
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المهاد النظريّ:
ــاق  ــجام والاتّس ــن الانس ــث م ــن البح ــه مت ــتمل علي ــا اش ــان م ــا لبي ــة ضرورة تدعون ــلّ ثمّ   لع

ــا:  ــوال ومضامينه ــات الأق ــى جمالي ــوف ع للوق
الانسجام:

هــو معيــار يختــصّ بالاســتمرارية المتحقّقــة في باطــن النّــص، والمقصــود مــن ذلــك الاســتمرارية 
ــدة في منظومــة المفاهيــم والعلاقــات الرابطــة بينهــا 1، فالنّــص يتأّلــف مــن عــدد مــن  الدلاليّــة المجسَّ
ــة التــي تعمــل عــى إيجــاد نــوع مــن  ــا بينهــا شــبكة مــن العلاقــات الداخلي العنــاصر التــي تقيــم في
ــة في  ــة والدلاليّ ــة والبلاغي ــط التركيبي ــهم الرواب ــاصر، وتس ــك العن ــن تل ــك ب ــجام، والتماس الانس
ــق  ــن إدراك تدفُّ ــي م ــن المتلّق ــي تمكِّ ــة الت ــو الكيفي ــوي ه ــك المعن ــجام أو التماس ــا 2، فالانس تحقيقه
ــز  ــة 3، ويرتك ــة متجانس ــدة اتّصاليّ ــصّ وح ــح النّ ــا يصب ــص، ومعه ــم النّ ــن تنظي ــج ع ــى النات المعن
ــصّ، وأمّــا الاتّســاق  الانســجام أساســاً عــى العلاقــات الدلاليّــة والبلاغيــة الكائنــة بــن أجــزاء النّ

ــة. ــاً- عــى العنــاصر الشــكليّة فضــاً عــن للدلالي فيقــوم -غالب
وبهــذا يتطلّــب البحــث في وســائل الانســجام وآلياتــه، في أقــوال الإمــام الصّــادق g الوقــوف 
ــل ، الفصــل والوصــل، الإيجــاز  ــة، أهّمهــا: الإجمــال والتّفصي ــة ودلاليّ ــد محــاور أساســية، بلاغيّ عن

ــاب. والإطن
الإجمال والتّفصيل:

  تقــوم هــذه العلاقــة عــى ذكــر قضيــة مجملــة في بدايــة أيّ نــصّ، ثــمّ يتــمّ بعــد ذلــك طــرح قضايــا 
ــتيعاب4،  ــم والاس ــى الفه ــي ع ــاعد المتلّق ــة تس ــانَ مكثَّف ــل دلالاتٍ ومع ــا تحم ــة له ل ــرى مفصَّ أخ
ــة  ــحة جمالي ــاء مس ــل في إضف ــال والتّفصي ــة الإجم ــهمت علاق ــف أس ــا: كي ــروح هن ــؤال المط والس
عــى أقــوال الإمــام الصّــادقg، وفي إيجــاد الانســجام والتماســك بــن العنــاصر والبُنــى التركيبيــة 
في النـّـصّ؟ - فمــن خــال معظــم النصّــوص المدروســة يمكننــا بســهولة إدراك القضيــة العامّــة 
1  مصلوح، سعد  "- نحو أجرومية للنص الشعري) قراءة في قصيدة جاهلية(،" مجلة فصول،  .العددان الأول والثاني  )1991(:   154.
2  بحيري،  سعيد حسن، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب - القاهرة، 2005(، 76-83.
3  جاهمي ، آمنه،  كراكبي، أ. د محمد  "آليات الانسجام النّصّي في خطب مختارة من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء" )جامعة 

باجي مختار، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2012(، 87.
4  جاهمي  ، كراكبي، 89.
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ث عنهــا في كلَّ نــصّ مــن خــال الجملــة الاســتهلالية والموضــوع العــام الــذي يــدور في فلكــه  المتحــدَّ
كلّ نــصّ، فالحــبُّ الإلهــي، وذمُّ الدنيــا، والدعــوة إلى محبّــة أهــل البيتbمــن خــال تعريــف النــاس 
علومهــم  ،والحديــث عــن الحكــم والقضــاء ....إلــخ،  قضايــا كثــرة  شــغلت مســاحةً غــر قليلــة 

.gمــن نصــوص الإمــام الصّــادق
  وفي بيـان ذلـك يقـول الإمـام  الصّـادق g:" القضاة أربعـة ثلاثة في النار وواحـد في الجنة: رجلٌ 
قضى بجـورٍ وهـو يَعلـم فهـو في النـار، ورجـلٌ قضى بجـورٍ وهـو لا يَعلم فهـو في النـار، ورجلٌ قضى 
بحـقٍ وهـو لا يعلـم فهـو في النـار، ورجلٌ قضى بالحقِ وهو يعلم فهـو في الجنة. الحكـمُ حكمان: حُكم 
الله عـزّ وجـل، وحُكـم أهـل الجاهليـة، فمَـن أخطـأ حُكـم الله عـزّ وجـل حَكَـم بحُكم أهـل الجاهلية، 

ومـن حَكـم بدرهمني بغري مـا أنـزل الله عزّ وجـل، فقد كفـر باللهِ عـزّ وجل" 5.
فالقضيــة الأولى مــن قولــه: )القضــاة أربعــة حتــى قولــه وواحــد في الجنة( اشــتملت عــى دلالات 
ومعــانٍ كثــرة، تطرقــت إليهــا القضيــة الثانيــة مــن قولــه: )رجــل قــى بجــور حتــى قولــه فهــو في 

الجنــة( بــيء مــن التّفصيــل .
ثــم يتابــع الإمــام في بيــان قضيــة أخــرى معتمــداً الإجمــال )الحكــم حكــان(، ثــم يفصّــل ويبــنّ 

.) ، وحكــم أهــل الجاهليــة حتــى قولــه: )فقــد كفــر بــاللَّ عــزَّ وجــلَّ حكــم الله عــزَّ وجــلَّ
 فقــد أراد g الحديــث عــن أصنــاف القضــاة، ووجــوه الحكــم، فــكان التركيــب اللفظــيُّ 
ــة، بــا ينشــئ  )القضــاة أربعــة( بمنزلــة الجــذر الكلامــيّ الــذي انبثقــت منــه كلُّ التفرّعــات الكلاميّ
ــاً يقــود إلى تشــجير دلالّي؛ لأنَّ الجمــل والعبــارات الــواردة بعــد هــذا الجــذر اللفظــيّ  تشــجيراً نصيّ
ــه،  ــصّ مــن خلال ــة وجودهــا في شــجرة النّ ــا تكتــي شرعيّ ــه؛ إذ إنُّ تُعــدّ تفصيــات وتفســرات ل
ــل  ــيّ الــذي يمثّ ــد الجمُ ــا يــدل ُّعــى قــدرة الإمــامg عــى إنشــاء التوالُ وهــذا إن دلّ عــى شيء فإنَّ
بــدوره دليــاً عــى الثّــراء النّــيّ وبالطريقــة نفســها حتــى كان التركيــب اللفظــيّ )الحكــم حكــان( 

ــأتي: ــا ي ــن التشــجيرين ب ــل لهذي ــا التمثي ــة جــذر كلامــي آخــر لتشــجير دلالّي آخــر، ويمكنن بمنزل

5  القمي ،أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، الكتب الاربعة في أحاديث النبي والعترة،    شمس الدين، محمد جعفر، 
د.ط. )بيروت - لبنان: دار التعارف للمطبوعات، 1991( 3/  6.
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: فمن أصاب حكم الله فهو في الجنة. الُحكم حُكمان:                     حُكم الله عزَّ وجلَّ
حُكم أهل الجاهلية: فمن أخطأ حكم الله، فقد حكم بحكم أهل الجاهلية فهو في النار.

، إذ  يكثــر  تلــك العلاقــة التــي ترتبــط مــع بعضهــا علاقــة الــكلِّ بالجــزء عــى وفــق تفصيــل دالٍّ
ــة  ــة الثاني ــد القضي ــك كأن تجسّ ــداق ذل ــزء، ومص ــكلِّ بالج ــة ال ــادق علاق ــام الصّ ــاب الإم في خط
ــامّ  ــة الع ــة الأولى، وعلاق ــه القضي ــذي تحمل ــاس ال ــوع الأس ــن الموض ــزأ ع ــاً لا يتج ــاً معين موضوع
بالخــاصّ كأن تكــون القضيــة الأولى عامّــة، وتطرّقــت إليهــا القضيــة الثانيــة بنــوع مــن الخصوصيــة، 
ــخاءُ والصّــرُ  أو العكــس، كــا في قولــه: "أربعــةٌ مــن أخــاق الأنبيــاء )عليهــم الســام(: الــرُِّ والسَّ

ــام بحــقّ المؤمــن" 6. عــى النائبــة والقِي
 فالقضيــة الأولى )أربعــة...( عامّــة، ثــمَّ أخــذت القضيــة الثانيــة تفصّــل وتــرح وتوضّــح 

ــخاء...إلخ. المقصــود بالأربعــة؛ الــرِّ والسَّ
ــدةً  ــةً واح ــذ وجه ــذي لا يتخ ــى ال ــك المعن ــى، ذل ــج المعن ــل لتنت ــب تتفاع ــات والتراكي  فالكل
ــة توسّــع أفقــه عــى نحــو يجعلــه معنــىً متجــدّداً؛ لأنَّ  ــز بطاقــة إيحائيّ كــا في اللُّغــة العاديــة بــل يتميّ
حركتــه ناميــة بــا يختزنــه مــن حيويّــة مســتمدّة مــن النظّــام المتماســك الــذي يبعــث فيــه إيقــاع الحيــاة.. 
فهــو نســق تركيبــي مؤثــر لصدقــه، وتشــبّعه بالأخــاق والمثــل العُــا التــي تتوهّــج نــوراً، وجمــالاً، 

ــخ(. ــر ،الســخاء، الصبر...إل ــاءً: ) ال وصف
الفصل والوصل:

ــن  ــئ بحس ــم المنش ــع عل ــاً م ــأتي متسلس ــل ي ــن الجم ــط ب ــروف الرب ــرَ ح ــوم أنّ ذك ــن المعل م
ــص  ــك النّ ــهم في تماس ــي تس ــات الت ــن التقني ــل م ــدُّ الوص ــه، ويُعَ ــط وأدوات ــروف الرب ــع ح مواض
ووحدتــه. وقــد أشــار الجرجــاني إلى الوصــل بقولــه: "اعلــم أنّ العلــم بــا ينبغــي أن يُصنــع في الجمــل 
6  الشيخ العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983( 260/78.

رجــل قــى بجــور وهــو يعلــم فهــو في النــار.القضاة أربعة: 
رجــل قضى بجور وهو لا يعلــم فهو في النار.
رجــل قــى بحقٍّ وهــو لا يعلم فهــو في النار.
رجــل قــى بالحــقٍّ وهــو يعلــم فهــو في الجنة.
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مــن عطــف بعضهــا عــى بعــض، أو تــرك العطــف فيهــا، والمجــيء بهــا منثــورة تســتأنف واحــدة منهــا 
بعــد أخــرى، مــن أسرار البلاغــة" 7.

 والعطــف مــن أهــمِّ أســاليب الوصــل، ويكــون إمّــا بحــرف الــواو، أو بأحــد حــروف العطــف 
ــج،  ــوة النس ــه بق ــرز عنايت ــا ي ــه، ممّ ــط جمل ــةً في رب ــادقg براع ــام الصّ ــر الإم ــد أظه ــرى، وق الأخ
وتماســك الأســلوب، واعتمــد كثــراً عــى أدوات العطــف )الــواو بخاصّــة(، كــا في قولــه: "الخشــية 
مــراث العلــم، والعلــم شــعاع المعرفــة وقلــب الإيــان، ومَــنْ حُــرِمَ الخشــية لا يكــون عالمــاً وإن شــقّ 
ــاء  ــة العل ــاء، وآف ــاده العل ــا يخشــى اللهَ مــن عب ــال الله عــز وجــل: إنّ ــم ق الشــعر في متشــابهات العل
ــوا إلى  ــا لم يصل ــوض في ــدح، والخ ــب الم ــة، وح ــاء، والعصبي ــل والري ــع، والبخ ــياء: الطم ــة أش ثماني
ــرك  ــار وت ــن الله، والافتخ ــاء م ــة الحي ــاظ، وقل ــد الألف ــكلام بزوائ ــن ال ــف في تزي ــه، والتكل حقيقت

العمــل بــا عملــوا"8.
إذ تبــدو الجمــل في هــذا النـّـصّ قصــرةً متعاطفــةً، فنحــن أمــام تعابــر كثــرة: أوّلهــا يشــكّل مــادّة 
ــب  ــة وقل ــعاع المعرف ــم ش ــا: )والعل ــم (، وثانيه ــراث العل ــية م ــة: )الخش ــل في الجمل ــى، ويتمثّ المعن
الإيــان (، فيهــا إضافــة وزيــادة نجــم عنهــا توســيع المعنــى، وتقويتــه وتثبيتــه في ذهــن السّــامع، ثــم 
ــى: )ومــن  ــة الأولى للمعن ــؤرة المركزيّ ــد عــى الب ــة، مــع التأكي ــة الثالث ــر في الجمل ــى أكث يتوسّــع المعن
.... العلــاء(. حُــرِمَ الخشــيةَ لا يكــون عالمــاً وإن شــقّ الشــعر في متشــابهات العلــم قــال الله عــزَّ وجــلَّ
 وقــد أســهمت الــواو هنا في رســم إيقــاع متســارع للأحداث، وأكســبت النـّـصّ نغمــةً متصاعدةً، 
أفضــت إلى شــدّ مختلــف المتعاطفــات إلى البــؤرة المركزيــة الأولى )الخشــية مــراث العلــم(، ونلحــظ 
أنَّ المقاطــع التــي وقــف الإمــامg عليهــا ذات أثــر ورنــن قــوي، يؤثــر في الشــعور، ويمــأ النفــس 

ويجذبهــا نحــو مــا يريــد المرســل / البــاثّ: ) العلــاء، أشــياء ،الطمــع ،الريــاء، المدح...إلــخ(
ولــو حذفــت الــواو لصــار الــكلام كالآتي: )الخشــية مــراث العلــم، العلــم شــعاع المعرفــة، مَــنْ 
حُــرِمَ الخشــية لا يكــون عالمــاً ..إلــخ( فلــولا )الــواو( لََــا كان للــكلام معنــى،  ومــن ثــمَّ فــإنَّ وجودهــا 
أضفــى عليــه رونقــاً ســاعد في اتّســاقه وتماســكه، وهــذا مســتوى أشــار إليــه دارســو البلاغــة كفضــل 

7  الجرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز،  . محمود محمد شاكر، ط3 )مصر: مطبعة المدني، 1992(، 222.
8  العلامةالكَجراتي ،محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني الشيخ، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، د.ط. )الهند: مجلس 

دائرة المعارف العمانية بحيدر أباد، 1967(  2/ 52.
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ــر  ــون أكث ــب يك ــث التركي ــن حي ــا م ــابهة له ــة المش ــى الجمل ــة ع ــف الجمل ــه: "إنَّ عط ــاس في قول عب
ــمية، أو أن  ــة إس ــى جمل ــمية ع ــة الإس ــف الجمل ــه كَأَنْ تعط ــولً ل ــر قب ــس أكث ــون النف ــجامًا وتك انس

تعطــف الجملــة ذات الفعــل المضــارع عــى مثلهــا، وكذلــك الجملــة ذات الفعــل المــاضي" 9.
 كذلــك فقــد أكثــر مــن اســتعمال أداة الربــط الفــاء كــا في قولــه: "لا تكثــروا الــكلام في غــر ذكــر 
الله؛ فــإنَّ الذيــن يكثــرون الــكلام في غــر ذكــر الله قاســيةٌ قلوبهــم ولكــن لا يعلمــون" 10،  فالفــاء هنــا 
حقّقــت الانســجام والترابــط الــدلالّي؛ إذ ربطــت مــا بعدهــا )فــإن الذيــن يكثــرون..( كونــه نتيجــةً 
لمــا قبلهــا ربطــاً محكــاً، فقســوة القلــب نتيجــة منطقيّــة لخـَـوضِ اللســان في أمــور كثــرة تافهــة لا معنــى 
ــد مــن  ــوّن الــكلام بمزي ــواو( ل لهــا لبعدهــا عــن ذكــر الله، كــا أن ورود حــرفي العطــف )الفــاء وال

الحركــة والحيويّــة.
 ومــن أدوات الربــط التــي أدّت دوراً مهّــاً في التناســق الــدلالّي: )الــذي(  أو )التــي( كــا في قولــه: 
"الذنــوب التــي تغــر النعــم: البَغْــي ،والذنــوب التــي تــورث النــدم: القتــل، والتــي تُنــزِل النقــم: الظلم، 

والتــي تعجّــل الفنــاء: قطيعــة الرحــم، والتــي تــرد الدعــاء وتظلــم الهــواء: عقــوق الوالديــن" 11.
ــا وســمت ببلاغتهــا وروعــة اختيارهــا فقــد    ولعــلّ مــن نافلــة القــول أنَّ أقــوال الإمــام g إنّ
كان الاعتنــاء واضحًــا، وهــي كــا  يقــول الجرجــاني: "اعْلَــمْ أنَّ لــك في "الــذي" عِلــاً كثــراً، وأسراراً 
لَعْــتَ عــى فوائــدَ تُؤنـِـسُ النفــسَ، وتُثلـِـجُ الصــدرَ، بــا  رْتَــا، اطَّ جمــة وخفايــا، إذا بحثْــتَ عنهــا وتصوَّ
يــه إليــك مــن حُسْــن التبيــن؛ والوجْــهُ في ذلــك أن نتأمــل عبــاراتٍ  يُفْــي بــكَ إليــه مــن اليقــن، ويُؤدِّ

لهــمْ فيــه: لَِ وُضِــعَ، ولأيِّ غــرَضٍ اجْتُلـِـبَ، وأشــياءَ وصَفُــوه بهــا.
ــا  ــل، ك ــارف بالُجم ــفِ المع ــةً إلى وصْ ــون وصْلَ ــبَ ليك ــذي"، اجْتُلِ ــم: إن "ال ــك قوله ــن ذل فم
ــل بــه إلى الوصْــف بأســاء الأجنــاس: يعنــون بذلــك أنــك تقــول: )مــررتُ بزيد  اجتُلـِـب "ذو" ليُتَوصَّ
لْــتَ بالــذي إلى أن أَبَنـْـتَ  الــذي أبــوه منطلــقٌ، وبالرجــل الــذي كان عندنــا أمــسِ(. فتَجُــدك قــد توصَّ

زيــداً مِــنْ غَــره بالجملــة التــي هــي قولــك "أبــوه منطلــق" ولــولا "الــذي" لم تَصِــلْ إلى ذلــك.". 12

9  عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها البلاغة فنونها وأفنانها، ط4 )الاردن، عمان: دار الفرقان، 1997(، 445.
10  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 71 /301 .

11  المجلسي،  73/ 374.
12  الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الاعجاز،   محمود محمد شاكر، ط 3 )القاهرة: دار مدني، 1992( 1/ 199.
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ولا يخفــى دور أداة الربــط التــي توصــل بهــا الصّــادقg لوصــف المعــارف، الذنــوب ...إلــخ في 
التآلــف التنســيقي، الــذي ولّــد بــدوره في المتلقّــي إحساســاً بالتعــادل والتــوازن بــن الحركــة النفســيّة 
ــورة الفنيــة  المعنويــة، والحركــة التشــكيليّة اللغويّــة، وقــد أبــدع الإمــام الصّــادقg في تشــكيل الصُّ
ــراً  ــوي( أث ــر معن ــو أم ــب )وه ــل للذن ــن ..(، فجع ــوق الوالدي ــواء ..عق ــم اله ــي تظل ــوب الت )الذن
ــا )الإظــام والســواد (، وغايتــه مــن ذلــك التمثيــل، وتقريــب الأفــكار والمعــاني  ــا لونيًّ حسّــيًّا مادّيًّ

إلى النفــوس.
 :gومـن العلاقـات الدلاليّـة التي أسـهمت في التماسـك والانسـجام في خطاب الإمـام الصّادق

العلاقـات المنطقية، وتجسـدها العلاقات السـببية: 
المسبّب/ الأثر

السبب/ النتيجة 
الشرط/ الجواب

   فمــن أدوات الربــط المهمّــة التــي اعتمــد عليهــا الإمــام الصّــادقg في الربــط الســببيّ التعليــيّ 
)لأنّ( كــا في قولــه: "احــذرْ مــن النــاسِ ثلاثــة الخائــن والظَّلــوم والنــام، لأنّ مــن خــانَ لــك 

ــك"13. ــينمُّ علي ــك س ــمَّ إلي ــن ن ــيظلمك، وم ــك س ــمَ ل ــن ظل ــيخونك، وم س
( في تسلســل الجمــل، آزَرَتْــا في تحقيــق   ففضــاً عــن التماســك، و الربــط المنطقــي أســهمت )لأنَّ
 gذلــك )الــواو( التــي أدّت دوراً في تحقيــق التــوازن، وحســن التقســيم، ويمتــاز الإمــام الصّــادق
ــه يعتمــد عــى جَــرْس الكلمــة، ووَقْــع الجملــة، متكئــاً عــى حــرارة عاطفتــه،  في طريقتــه التعبيريــة أنَّ

وقوّتهــا، وصدقها..مــن هنــا كانــت الحيويــة والقــوة والحــرارة غالبــة عــى أســلوبه. 
ــاق، أدوات  ــى الإط ــادقg، ع ــام الصّ ــاب الإم ــببيّ في خط ــط الس ــم أدوات الرب ــلَّ أه   ولع
الــرط، التــي كثــرت بصــورة لافتــة للنظــر، فقــد حقّقــت الاتّســاق مــن خــال ربــط جملــة الــرط 
ــة  ــب المترتب ــة العواق ــاً لمعرف ــه فضولي ــي؛ إذ تجعل ــويق للمتلق ــيلة تش ــت وس ــواب، فكان ــة الج بجمل
عــن فعــل الــرط، ولعــلّ أكثــر أدوات الــرط اســتعمالاً في هــذا الخطــاب الأنيــق للإمــامg الأداة 
)مَــنْ( كــا في قولــه: " مَــنْ صَــدَقَ لسَِــانُهُ زَكَا عَمَلُــهُ، وَ مَــنْ حَسُــنَتْ نيَِّتُــهُ زِيــدَ فِ رِزْقِــهِ، وَ مَــنْ حَسُــنَ 

13  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  78  /229.



لميس عبد العزيز داوّد   مجلة تسليم )26(* 126

هُ بأَِهْــلِ بَيْتِــهِ زيــدَ لَــهُ فِ عُمْــرِهِ" 14. بِــرُّ
فهــذه العلاقــة الدلاليّــة بــن جملــة الــرط وجملــة الجــواب تفيــد في بنــاء موضــوع الخطــاب، مــن 

خــال الربــط بــن سلســلة مــن الجمــل ممـّـا يشــكل عناقيــد مــن الــدلالات: 
)صدقَ لسانُه        زَكا عمله(،  )حسنت نيّته      زِيدَ في رزقه(،  )حَسُنَ برِه بأهله       زِيدَ له في عمره(
ــيلة  ــا وس ــة  15، ولا يخفــى أنّ ــار الفصاح ــة بإظه ــة التعليمي ــيلةً لأداء الوظيف ــدّ وس ــا تُع  كــا أنّ
تشــويق مثاليــة لجمهــور المســتمعين، حيــث تجعلهــم فضوليــن لمعرفــة العواقــب المترتبــة عــن فعــل 
الــرط، فمثــاً لــو قــال المرســل / البــاثّ/ الإمــام جعفــر g: "مــن صــدق لســانه( هكــذا، 
ويصمــت،  فــإن المتلقّــي/ السّــامع ســيغدو في حــرة مــن أمــره، ويتشــوق أكثــر لمعرفــة مــا يحــدث 
ــة جــواب الــرط. ــه بجمل ــمّ كلام ــاثّ أن يُت ــم وجــب عــى المرســل/ الب ــل ذاك، ومــن ث ــن يفع لَِ

ــق  ــا في تحقي ــد عليه ــي اعتم ــنْ( الت ــرط )مَ ــتعمال أداة ال ــادقg في اس ــام الصّ ــدع الإم ــد أب وق
ــاسَ مِــنْ نَفْسِــهِ  ــيّ، اعتــاداً كبــراً، أيضــاً، في قولــهg: "مَــنْ أَنْصَــفَ اَلنَّ الانســجام والتماســك النّ

هِ" 16. ــرِْ ــاً لغَِ ــهِ حَكَ رُضَِ بِ
، وَ  ــةِ حِيلَتـِـهِ، وَ كَثْــرَةِ عَجْــزِهِ، وَ طُــولِ مُقَامِــهِ فِ الْقَــرِْ  وفي قولــهg: "مَــنْ لَ يَعْتَــرُِ باِلَْــوْتِ، وَ قِلَّ

هِ فِ الْقِيَامَــةِ، فَــاَ خَــرَْ فيِــهِ" 17.  ِ ــُّر تََ
ففضــاً عــن ربــط جملــة الــرط بجملــة الجــواب ) فــا خــر فيــه( التــي شــوّقت المتلقّــي لمعرفــة 
العواقــب المترتبــة عــن فعــل الــرط ) لا يعتــر بالمــوت..( ، نجــد الوصــل الإضــافي )قلــة حيلتــه، 
كثــره عجــزه، طــول مقامــه(، فالإضافــة وســيلة مــن وســائل الربــط الــدلالّي التــي تحيــل عــى دلالــة 

مــا، وتربــط بــن أجــزاء النّــصّ، فتضفــي عليــه لونــاً مــن الجــال.
ــمُ أَصْــلُ كُلِّ  ــه: "اَلْعِلْ ــق الأداة لذلــك في قول ــرع الإمــامg في الوصــل الســببي عــن طري كــا ب
ــه وســلّم: طلــبُ  ــه وآل ــيُّ صَــىَّ الله علي ــالَ اَلنَّبِ ــكَ قَ ــةٍ ،وَ لذَِلِ ــةٍ رَفيِعَ ــى كُلِّ مَنْزِلَ ،  وَمُنْتَهَ ــنيٍِّ ــالٍ سَ حَ

ــن" 18. ــوى واليق ــم التق ــلمةٍ أي عل ــلمٍ ومس ــى كلِّ مس ــةٌ ع ــمِ فريض العِل

14  المجلسي  71/ 8.
15  محمد ،عزة شبل، علم لغة النّص )النظرية والتطبيق( )مصر: مكتبة الآداب مصر، 1999(، 212.

16  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  75  /37.
17  المجلسي   6/ 133.

18  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  2 /32.
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ففضلًا عن جمال الأسلوب الذي بدأ بالمقدمات: ) العلم أصل كل حال سَني(، وانتهى بالنتائج: 
)طلب العلم فريضة( نجد جمال الاقتباس الذي نجده أضواءً متلألئةً وأنواراً ساطعة، اقتباسَ قول 

جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" 19.
كــا اســتعمل الإمــام الصّــادقg الضمائــر وســيلةً مــن الوســائل التــي تؤكّــد اتّســاق نصّــه 
ــةً" 20،  ــيقا عذب ــةً والموس ــاني متدفق ــاً والمع ــكلام مسترس ــل ال ــاراتٍ تجع ــا "إش ــابّي، وبوصفه الخط
ونلحــظ في كلامــه الأســلوب الخطــابي، أي توسّــعه في اســتعمال ضمــر المخاطــب لأنّــه يلقــي كلامــه 
قُــوا اَّللَ وَ كُونُــوا إخِْــوَةً بَــرَرَةً  في مَــأَ مــن قومــه، وهــذا يســتلزم أســلوب الخطــاب، كــا في قولــه:" اتَّ

ــن" 21. احِِ ــنَ مُتََ ــنَ فِ اَّللِ مُتَوَاصِلِ مُتَحَابِّ
إذ أســهم ضمــر المخاطــب بشــكلٍ فعّــال في اتّســاق خطــاب الإمــامg: )اتقــوا، كونــوا(، 
ــر  ــب ضمائ ــد أغل ــراره، فنج ــع تك ــتمراره، ومن ــى اس ــظ ع ــه، وحاف ــال علي ــا أح ــر لم ــك بالنظ وذل
الفقــرة الواحــدة -ســواء في هــذا الخطــاب أو في غــره- يعــود عــى مرجــع واحــد، ممـّـا أحــدث تماســكاً 
 :gوتلاحمــاً بــن أجــزاء الــكلام، فأصبــح نســيجاً محكــم البنــاء.. فضــاً عــن جمــال الإيقــاع في قولــه
)متحابــن متواصلــن، متراحمــن( فهــذه المقاطــع التــي وقــف عليهــا، ذات أثــر ورنــن قــويّ يؤثــر 
في الشــعور، ويمــأ النفــس، ويجذبهــا نحــو مــا يريــد الإمــامg تقديمــه مــن نصائــح وتوجيهــات.

الإيجاز والإطناب:
 عــى الواعــظ المرشــد أن يراعــي المقــام ومــا يقتضيــه مــن إيجــازٍ أو إطنــاب، فــإن اســتدعى إطنابــاً 
وتفصيــاً أطنــب، وإن تطلّــب تقصــراً أوجــز، يقــول الجاحــظ: "ثــم اعلــم أنّ جميــعَ خطــب العــرب 
مــن أهــل المــدر والوبــر والبــدو والحــر عــى ضربــن: منهــا الطــوال، ومنهــا القصــار، ولــكلّ ذلــك 

مــكان يليــق بــه، وموضــع يحســن فيــه"22.
  ويقول العسكري: "والقول القَصْدُ أنّ الإيجازَ والإطنابَ يُتاجُ إليهما في جميع الكلام وكلّ نوع 

19  عبد الجبار، صهيب، الجامع الصحيح، د.ت،  6 /  305.
20  الأيوبي ،سعيد، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، د. ط )الرباط: مكتبة المعارف، 1986(، 84.

21  العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403(  74/ 352.
22  الشهير الجاحظ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي  أبو عثمان، البيان والتبيين، د.ط. )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 

.  7-6 /2،)1423
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منه، ولكلّ واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه" 23.
ــك  ــن ذل ــه، وم ــه وخطابات ــم أقوال ــاز في معظ ــى الإيج ــادقg ع ــام الصّ ــاد الإم ــظ اعت  ونلح

ــظ" 24. ــن اللف ــل م ــاني في القلي ــن المع ــر م ــع الكث ــو "جم ــرَ(، وه ــاز القِ )إيج
وليــس بتقاطــعٍ يُذكــر بــن مــا ذكرنــاه مــن تعريــف الإيجــاز ههنــا مــع الدراســات الحديثــة التــي 
ــذا  ــة. وه ــيع في الدلال ــظ، والتوس ــق في اللف ــى التضيي ــم ع ــدأ مهــم قائ ــى مب ــد ع ــب إلى التأكي تذه
ــتعمال،  ــدّد في الاس ــذا التع ــال ه ــن خ ــى م ــة المعن ــر تغطي ــوي ع ــور اللغ ــس التط ــن أس ــاس م أس
ويقــوم أيضــاً عــى الاقتصــاد اللغــويّ الــذي يعطــي للّغــة طواعيــة وليونــة في التعبــر عــن المعنــى، كــا 
ــن المتلقّــي مــن تلقّــي  ــل، ونقلــه إلى الواقــع المحســوس بيــرٍ، ويمكِّ يســمح للمبــدع بــإدراك الُمتخيَّ

ــصّ بــكلّ إيحاءاتــه ودلالاتــه 25. النّ
ويظهــر جمــال الإيجــاز وبلاغتــه في قــول الإمــام الصّــادقg: "لــكلّ شيءٍ زكاةٌ، وزكاةُ العلــمِ أن 

يُعلّمــه أهلُــه" 26.
ــغ  ــرَ( البلي ــاز القِ ــتخدام )إيج ــق اس ــن طري ــاني ع ــر المع ــاظ، وتكث ــلَ الألف ــد تقلي ــد اعتم  فق

ــاني. ــر المع ــوت جواه ــة، ح ــاظ قليل بألف
ائطَِةَ لدِِينكَِ" 27. زْمَ، وَتَأْخُذَ الَْ  ويقول: "لَكَ أَنْ تَنْظُرَ الَْ

 فهــذا الــكلام البليــغ، رغــم قلّــة حروفــه، إلّ أنّــه تضمّــن معــاني كثــرة، مســتوحياً قــول رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلّم: "مــن اتّقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه" 28 29، مّمــا يعكــس تشــبع 

الإمــام الصّــادقg بالروافــد الثقافيــة المتعــددة للحضــارة الإســامية فضــاً عــن علمــه اللــدني.
جُلِ كَظَاهِرِهِ وَأَفْضَلَ".  30  كما نجد إيجاز الَحذْف في قول الإمام: "التَوبةُ النصّوحُ‏ أَنْ يَكُونَ بَاطنُِ الرَّ

23  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر،  البجاوي ،علي محمد ، ، ابراهيم، محمد أبو 
الفضل، د.ط. )مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت.(  ،196.

24  العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغية وعلوم حقائق الاعجاز، ط1 )بيروت، لبنان: 
المكتبة العنصرية، 1423(،3/ 176.

25  تحريشي، د.محمد، النقد والإعجاز، د.ط. )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2004(، 24.
26  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  2 /25.

27  الشيخ العلامةالكَجراتي ،  2/ 259.
28  النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، الأربعون النووية، قصي محمد نورس الحلاق ، أنور بن أبي بكر الشيخي، ط1 )بيروت 

- لبنان: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2009(، 56.
29  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار،  272/2.

30  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  ،6 /22.
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إنّ الحَــذْف والاختصــار يُعــدُّ جماليــةً في هــذا النّــص؛ فقــد حــذف الجــار والمجــرور )مــن ذلــك( 
ك ذهــن المتلقّــي لاستكشــاف  في قولــه: )وأفضــل(، ولم يــؤدِّ هــذا الحَــذْف إلى فســاد المعنــى،  بــل حــرَّ
المحــذوف، ودفــع عنــه الملــل؛ فيحــاول مــلء الفراغــات بالرجــوع إلى مــا قبلــه، أو بالتطلّــع إلى مــا 

ســيلحقه، ليتمكّــن مــن ربــط اللاحــق بالســابق.
- ونجــد الإيجــاز عــن طريــق أســلوب الحــر في قولــه:" لا عتــقَ إلا مــا أُريــد بــه وجــه الله عــزَّ 
وجــل"31،  فقــد حــوى هــذا الــكلام البليــغ جوامــعَ الكَلِــم، وكان لأســلوب الحــر دوره المهــم في 

تحقيــق الترابــط بــن عنــاصر العبــارة، والتعبــر عــن مقاصــد الُمؤلّــف.
-ويســتعمل الإطنــاب، عندمــا يســتدعي المقــام ذلــك، إذ يلجــأ إلى: )التّفصيــل والــرح وتوليــد 

المعــاني(، كمظهــر مــن مظاهــر الإطنــاب، ليعمّــق أثــر كلامــه في نفــوس ســامعيه كــا نــرى في قولــه: 
ــدُ- ائْتنِـِـي بإِنَِــاءٍ  نَفِيَّــةِ- إذِْ قَــالَ لَــهُ يَــا مَُمَّ ــدِ بْــنِ الَْ " بَيْنـَـا أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ- g- ذَاتَ يَــوْمٍ جَالـِـسٌ مَــعَ مَُمَّ
ى ثُــمَّ قَــالَ بسِْــمِ اللَِّ وَ  ــدٌ باِلَْــاءِ فَأَكْفَــأَ بيَِــدِهِ الْيُمْنَــى عَــىَ يَــدِهِ الْيُــرَْ ــاَةِ فَأَتَــاهُ مَُمَّ ــأْ للِصَّ مِــنْ مَــاءٍ أَتَوَضَّ
ــهُ  ــنْ فَرْجِــي وَ أَعِفَّ هُــمَّ حَصِّ عَلْــهُ نَجِســاً ثُــمَّ قَــالَ- اللَّ مْــدُ لَِِّ الَّــذِي جَعَــلَ الَْــاءَ طَهُــوراً وَ لَْ يَْ بـِـاللَِّ وَ الَْ
ــوْمَ أَلْقَــاكَ وَ  تِــي يَ ــي حُجَّ نِّ هُــمَّ لَقِّ ــمَّ تَضَْمَــضَ فَقَــالَ- اللَّ ــالَ ثُ ــارِ قَ مْنِــي عَــىَ النَّ وَ اسْــرُْ عَــوْرَتِ وَ حَرِّ
َّــنْ  نَّــةِ وَ اجْعَلْنـِـي مِ مْ عَــيََّ رِيــحَ الَْ ــرِّ هُــمَّ لَ تَُ أَطْلـِـقْ لسَِــانِ بذِِكْــرِكَ وَ شُــكْرِكَ ثُــمَّ اسْتَنْشَــقَ فَقَــالَ- اللَّ
هُــمَّ بَيِّــضْ وَجْهِــي يَــوْمَ تَسْــوَدُّ فيِــهِ  يَشَــمُّ رِيَحهَــا وَ رَوْحَهَــا وَ طيِبَهَــا- قَــالَ ثُــمَّ غَسَــلَ وَجْهَــهُ فَقَــالَ- اللَّ
هُــمَّ أَعْطنِـِـي  دْ وَجْهِــي يَــوْمَ تَبْيَــضُّ فيِــهِ الْوُجُــوهُ‌، ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُمْنَــى فَقَــالَ- اللَّ الْوُجُــوهُ وَ لَ تُسَــوِّ
ى فَقَــالَ-  نَــانِ بيَِسَــارِي وَ حَاسِــبْنيِ‌ حِســاباً يَسِــراً ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُــرَْ لْــدَ فِ الِْ كتَِــابِ بيَِمِينـِـي وَ الُْ
ــاتِ  ــنْ مُقَطَّعَ ــكَ رَبِّ مِ ــوذُ بِ ــي وَ أَعُ ــةً إلَِ عُنُقِ ــا مَغْلُولَ عَلْهَ ــارِي وَ لَ تَْ ــابِ بيَِسَ ــي كتَِ ِ ــمَّ لَ تُعْطنِ هُ اللَّ
تـِـكَ وَ بَرَكَاتـِـكَ وَ عَفْــوِكَ ثُــمَّ مَسَــحَ رِجْلَيْــهِ فَقَــالَ-  ــنيِ برَِحَْ هُــمَّ غَشِّ النِّــرَان‌ ثُــمَّ مَسَــحَ رَأْسَــهُ فَقَــالَ- اللَّ
ــاَلِ وَ  اطِ يَــوْمَ تَــزِلُّ فيِــهِ الْقَْــدَامُ وَ اجْعَــلْ سَــعْييِ فيِــاَ يُرْضِيــكَ عَنِّــي يَــا ذَا الَْ َ هُــمَّ ثَبِّتْنـِـي عَــىَ الــرِّ اللَّ
ــأَ مِثْــلَ وُضُوئـِـي وَقَــالَ مِثْــلَ قَــوْلِ  ــدُ مَــنْ تَوَضَّ ــدٍ فَقَــالَ: يَــا مَُمَّ كْــرَامِ، ثُــمَّ رَفَــعَ رَأْسَــهُ فَنَظَــرَ إلَِ مَُمَّ الِْ
هُ فَيَكْتُــبُ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ثَــوَابَ  ُ سُــهُ وَيُسَــبِّحُهُ وَيُكَــرِّ خَلَــقَ اللَُّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ مِــنْ كُلِّ قَطْــرَةٍ مَلَــكاً يُقَدِّ

31  القمي، الكتب الاربعة في أحاديث النبي والعترة 3 /67.
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ذَلِــكَ لَــهُ إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ" 32
g ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــوء أم ــة وض ــا كيفي ــادق أن يعلّمن ــام الصّ أراد الإم
ــدّ مــن هــذا الــرح والتّفصيــل لبيــان كلّ جزئيــة مــن جزئيــات هــذا الوضــوء  للصــاة، فــكان لاب
المثــالي، الــذي ترافــق مــع الأدعيــة البليغــة بأجمــل الألفــاظ وأدقّ المعــاني، التــي يــكاد نــور الإمــام عــي 
gيتجسّــد أمامنــا عــن طريقهــا. وقــد اســتطاع المتلقّــي أن يــدرك تدفّــق المعنــى الناتــج عــن تنظيــم 
ــلها  ــاً وتسلس ــاً منطقي ــا ترتيب ــاء( في ترتيبه ــواو، والف ــمّ، وال ــداث، أســهمت )ث ــذه الأح ــصّ، فه النّ

تسلســاً تعاقبيــاً، فغــدا النّــص وحــدة اتصاليــة متجانســة.
-الاتّساق الشكلي والإيقاعيّ:

ـــه يصـــدر عـــن الـــروح، وإليهـــا يعـــود   إنَّ الإيقـــاع الفنـــي يقـــوم عـــى أســـاس وجـــدانّي نفـــيّ، لأنّ
ـــاؤم وانســـجام.  ـــه مـــن ت ـــا يكتنف ـــك ب ـــم بهـــا، وذل ـــه لتترنّ ـــر حركت ـــرك فيهـــا أث ليحـــرّك أوتارَهـــا وي
ـــة  ـــال حرك ـــن خ ـــك م ـــا، وذل ـــا وهدوءه ـــس ارتياحه ـــق للنف ـــى يحقّ ـــه حت ـــدّ من ـــي لاب ـــل فنّ ـــه أص إنّ
لا تقتـــر عـــى النســـق الصـــوتي الصـــادر عـــن الحـــروف والتراكيـــب، بـــل تشـــمل أيضـــاً حركـــة 
ـــاوب الآلات  ـــاوب كتج ـــداه، وتتج ـــردّد ص ـــاصر تُ ـــذه العن ـــكلّ ه ـــور؛ ف ـــاءات والصُّ ـــاني والإيح المع
ـــادرة  ـــا ص ـــدو كأنّ ـــا تب ـــا يجعله ـــف، ممّ ـــي متآل ـــع نغم ـــدى توقي ـــرَدّد ص ـــن تُ ـــة ح ـــيقية المختلف الموس
عـــن آلـــة واحـــدة تملـــك قـــدرة عجيبـــة عـــى إصـــدار ذلـــك النغـــم العـــذب 33.. وقـــد أرجـــع كولـــردج 
الإيقـــاع إلى عاملـــن نفســـيين: أوّلهـــا يقـــوم عـــى التوقّـــع الناشـــئ مـــن تكـــرار وحـــدة موســـيقية 
ـــة الظـــن التـــي تنشـــأ عـــن النغمـــة غـــر المتوقعـــة والتـــي  ـــة، وثانيهـــا يقـــوم عـــى المفاجـــأة  أو خيب معين

ـــي 34 ـــدى المتلقّ ـــة ل ـــد الدهش تولّ
 وقــد اســتطاع الإمــام الصّــادقg في خطاباتــه المؤثــرة أن يُضِــع العنــاصر اللغويّــة ســواء مــن 
ــا، لنظــام إيقاعــيّ خــاصّ، ينسّــق حركتهــا، ويوجــد بينهــا  ــة كــا رأين ــة الشــكليّة، أو الدلاليّ الناحي

نوعــاً مــن التناســب، والتــاؤم، والانســجام.

32  القمي،1/ 97.
33  حمدان ،د.ابتسام، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، أحمد عبد الله فرهود، ط1 )حلب: القلم العربي، 1997(، 
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34  ناصف، مصطفى، مشكلة المعنى في النقد الحديث، د.ط. )القاهرة: مطبعة الرسالة، د.ت.(  ،138. 
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ــل  ــدلالّي، إذ يجع ــكلّي وال ــاق الش ــر الاتّس ــن مظاه ــاً م ــراً مه ــاس مظه ــتخدام الِجن ــل اس - ويمثّ
الإمــام g مــن "التماثــل بــن الألفــاظ دعامــة قويّــة لتقويــة المعنــى الــذي يــروم إيصالــه إلى المتلقّــي، 
ومــن ثــمَّ تثبيتــه في ذهنــه" 35، يقــول مثــاً: "إذا دفنــتَ في الأرضِ شــيئاً فاشــهدْ عليهــا، فأنّــا لا تــؤدّي 

إليــك شــيئاً" 36.
 لا يخفـــى مـــا لهـــذا الِجنـــاس مـــن تأثـــر في المتلقّـــي، ولعـــلَّ الـــرَّ في تأثـــر الِجنـــاس التـــام "مـــا 
ـــر رأى  ـــا النظ ـــرءُ فيه ـــنَ الم ـــاذا أمع ـــد، ف ـــى واح رة ذات معن ـــرَّ ـــة المك ـــس أنَّ الكلم ـــام النف ـــن إيه ـــه م في
للكلمَتـــن معنَيـــن مختلفَـــن" 37، فيدفـــع ذلـــك إلى الإعجـــاب بالمرســـل / البـــاثّ الـــذي اهتـــدى 
إلى هـــذا الاســـتعمال، فــــ ) شـــيئاً، شـــيئاً (: كلمتـــان متّفقتـــان في الشـــكل، مختلفتـــان في المعنـــى * ، 
ـــروف  ـــد ح ـــن تردي ـــع م ـــيقي الناب ـــال الموس ـــاء الج ـــى وإضف ـــام المعن ـــرض إتم ـــياق لغ ـــان بالس مرتبطت

هاتـــن اللفظتـــن.
وعـــى المرســـل / البـــاثّ اختيـــار المقاطـــع التـــي يقـــف عليهـــا، بحيـــث لا يكـــون وقوفـــه إلّ 
بعـــد نهايـــة جـــزء تـــامّ مـــن المعنـــى، وأن يكـــون المقطـــع ذا أثـــر ورنـــن قـــويّ، يؤثـــر في الشـــعور، 
ويمـــأ النفـــس ويجذبهـــا نحـــو مـــا يريـــد المرســـل / البـــاثّ 38، يقـــول أبـــو هـــال العســـكري في 
ـــه،  ـــه، وفصول ـــع وصول ـــكلام، ومواض ـــع ال ـــراً بمقاط ـــون بص ـــم يك ـــغ: " ث ـــن البلي ـــه ع ـــياق حديث س
فـــإنّ البلاغـــة إذا اعتزَلْتهـــا المعرفـــة بمواضـــع الفَصـــل والوصـــل كانـــت كاللآلـــئ بـــا نظـــام" 39.
ــشَ اللّ في  يقــول الإمــام الصّــادقg: " ثَــاثٌ مَــن لَ تكُــنْ فيــهِ فــا يُرْجــى خَــرُهُ أبَــداً: مَــن لَ يَْ

ــيبِ، ولم يســتحِ مــن العيــب" 40. الغَيــبِ، ولَ يَرْعَــوِ عِنــدَ الشَّ
ـــر في وجـــدان  ـــاء، وإحـــكام الفكـــر، والتأث ـــر، وحســـن الإلق ـــجْع بجـــودة التعب  اقـــرن هـــذا السَّ
ـــتعمل  ـــيقا، إذ اس ـــاني والموس ـــاظ والمع ـــق الألف ـــم تعان ـــاب الُمحْك ـــذا الخط ـــظ في ه ـــامعين، ويُلْحَ السّ
35  السهلاني ،مؤيد بدري منهي  "التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصّادق g،" مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية. 205 

.234 :)2013(
36  القمي، الكتب الاربعة في أحاديث النبي والعترة ، 3 / 45.

37  بدوي، د.أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، د.ط. )مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ت.(  ،476 .
38  العاملي، حسين جمعة، الخطابة، ط1 )بيروت: مطبعة وزنكو غراف الفكر، 1983(، 116.

39  العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  ،458.
40  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،  193/72 .

* )شيئاً( الأولى ذات معنى حسي مادي، و )شيئاً( الثانية ذات معنى مجرّد.
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ـــجْع، وأحســـنَ الوقـــوف عنـــد مقاطـــع الـــكلام )الغيـــب،  الإمـــام ألفاظـــاً جزلـــةً مألوفـــة، وحقّـــق السَّ
ـــع  ـــة، فيتوقّ ـــة الفاصل ـــى اللفظـــة ضمـــن بني ـــب( *، وهـــو يحـــاول شـــدَّ المســـتمع إلى معن الشـــيب، العي
نـــة لموســـيقا الفاصلـــة التاليـــة، وهـــو مـــا يســـمى بالإرصـــاد،  منـــه ترديـــد الوحـــدة اللفظيـــة المتضمِّ
ـــجْع بذلـــك دوراً مهـــاًّ في ربـــط أجـــزاء هـــذا النّـــص البليـــغ؛ إذ يرتبـــط الســـابق باللاحـــق  فحقّـــق السَّ
ـــاف،  ـــق الائت ـــيّ ويتحقّ ـــياق الإيقاع ـــورة للس ـــة المتط ـــه في البني ـــى عن ـــزءًا لاغن ـــه ج ـــو يجعل ـــى نح ع

ـــزاء.  ـــق الأج وتواف
-كام أسـهم التَّكْـرار في زيـادة الاتّسـاق المعنـوي والشـكلي في أقـوال الإمـام الصّـادقg، وفسّه 

الدكتـور أحمـد بـدوي بـأنَّ للتكرار تأثرياً في عقـول المسـتنيرين، وأنّ تأثيره في عقـول الجماعات أكبر، 
والسـبب في ذلـك كـون المكـرّر ينطبـع في تجاويف الملكات الشـعورية التـي تختمر فيها أسـباب أفعال 
ن لها في  رة، ويُمَكِّ الإنسـان 41، فالتَّكْـرار مـن شـأنه أن يعمـق جذور الفكرة التي تحملهـا العبارة المكـرَّ

د في صدره، ويهمـس في ضميره. اً يرتدَّ كيـان الإنسـان، ويقيـم منهـا خاطـراً مُلِحَّ
يقول الإمام  الصّادقg: "عِلمُنا واحدٌ، وفَضلُنا واحدٌ، ونحنُ شيءٌ واحدٌ"42 43 .

لقــد أراد الإمــام أن يتحــدّث عــن فضــل أهــل بيــت النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم الطَّاهريــن 
ر لفظــة )واحــد( ثــاث مــرات، لتثبيــت المعنــى الــذي ابتغــى، وترســيخه في عقــول  مــن، فكــرَّ المكرَّ
السّــامعين ونفوســهم ، فضــاً عــن التناســق والتناســب، بــا يحــوي التَّكْــرار مــن مزايــا إيقاعيّــة تقــوم 
ــي،  ــاه المتلقّ ــذب انتب ــمع، وج ــتقطاب الس ــؤدّي إلى اس ــا ي ــع، ممّ ــل، والترجي ــابه، والتماث ــى التش ع
ــدات  ــم، والمعتق ــن المفاهي ــر م ــر في كث ــادة النظ ــوة إلى إع ــر، والدع ــق التأث ــك تحقي ــن ذل ــج ع وينت

الســائدة قبــل ظهــور هــذا الخطــاب المتناســق..
ــورة أيضًــا في تحقيــق هــذا الاتّســاق، فقــد بــرع الإمــام الصّــادقg في حشــد  -ولا يخفــى دور الصُّ

ــور أن تســتثير حالــةً داخليــةً واحــدةً، أو  ــور في ســياق واحــد ،ومــن شــأن هــذه الصُّ مجموعــة مــن الصُّ
ور(،  تنبــش انفعــالاً واحــداً، أو مجموعــة متقاربــة مــن الانفعــالات، وهــذا مــا يســمى ب)تراكُــم الصُّ

41  د.أحمد بدوي، من بلاغة القران، ط3 )مصر: مكتبة نهضة مصر، د.ت.(  ،143-144.
42  الشيخ العلامة الكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ،26  /317.

43  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 253/78.
* ونلحظ وجود مهلة زمنية عند كلّ فاصلة، لتمنح المرسل / الباثّ والمستمع معاً فسحة من الزمن ليستريح بهذه الوقفات الخفيفة وراء 

كل جملة



)g ِكْليُِّ والِإيْقَاعِيُّ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ)جَعْفَرٍ الصّادِق لَلَيُِّ وَالاتسَِاقُ الشَّ Tasleem Journal (26)133  *الانْسِجَامُ الدَّ

وتســتهدف آليــة التراكــم "تقليــب الشــعور مــن عــدّة وجــوه، بحيــث تــأتي العنــاصر التراكميــة عــى 
هيئــة تنويعــات للبــؤرة الواحــدة، ومــن ثــم تكــون بمنزلــة إغنــاء لهــا" 44.

ــعُ  ــسِ ، ويَقلَ ــهَواتِ في النَّف ــتُ الشَّ ــوتِ يُمي ــرُ الَم ــادق g:"  ذِك ــام الصّ ــول الإم ــك ق ــن ذل وم
مَنابِــتَ الغَفلَــةِ ، ويُقَــوّي القلــبَ بمَواعِــدِ اللَِّ ، ويُــرِقُّ الطَّبــعَ ، ويَكــرُِ أعــامَ الَهــوى، ‏ ويُطفِــئُ نــارَ 
نيــا . وهــو معنــى مــا قــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلّم:  فكــرُ ســاعةٍ خــرٌ  ــرُ الدُّ قِّ الِحــرصِ ، ويَُ
ــزولِ  ــا، ويشــدّها في الآخــرة، لا يُشــكُّ بن ــامِ الدني ــادةِ ســنةٍ، وذلــك عندمــا يحــلّ أطنــاب خي مــن عب

الرحمــةِ عــى ذاكــرِ المــوتِ بهــذهِ الصفــةِ" 45.
ــور الاســتعارية   إذ أراد الإمــام أن يعــرّ عــن أثــر ذكــر المــوت في النفــس، فأتــى بهــذه الصُّ
ــد  ــار الحــرص(،  وق ــة، يكــر أعــام الهــوى،  يطفــئ ن ــت الغفل ــع مناب ــة: )يقل ــبيهية المتوالي والتش
ــور التــي جمــع فيهــا بــن الحــسّ والمجــرّد، واســتطاع ان يجســد لنــا )الغفلــة(  بــرع في تشــكيل هــذه الصُّ
ــرُ  ــة: )ذِكْ ــورة العامّ ــة الصُّ ــبّ في خدم ــرّدة،  لتص ــة مج ــور معنوي ــي أم ــرص(، وه ــوى( و)الح و)اله
المــوتِ يقــي عــى كلّ لــذةٍ في الدنيــا(،  وقــد أعطــى الإمــام الصّــادق لصــوره تكثيفــاً حينــا جعــل 
ــتماع،  ــال الاس ــتمع لإك ق المس ــوِّ ــا يش ــض،  ممّ ــاب بع ــا برق ــك بعضه ــكةً يمس ــدةً متماس ــا وح منه
ــراءً في  ــص ث ــح النّ ــدلالّي يمن ــف ال ــذا التكثي ــه، وه ــن تجزيئ ــدةً لا يمك ــةً واح ــص لُم ــل النّ ويجع
التعبــر عــن التجربــة،  والغنــى المعــرفّي واللغــويّ، فالإمــامg تتلمــذ عــى يــد آبائــه b، وهــم أئمــة 

ــة. ــم والمعرف ــدى والعل اله
وقـد بـرع الإمـامg في تجسـيد بعـض الأمـور المعنويّـة، عندمـا جعـل لهـا أطنابـاً وحبـالاً، كهـذه 
ـرة: )يحـلّ أطنـاب خيـام الدنيـا، ويشـدها في الآخـرة(، وتكـررّت صورةُ الحبـل هذه في  ـورة المؤثِّ الصُّ
أكثـر مـن نـصّ لـه، ومن ذلك قولـه:" التَّوبَـةُ حَبْلُ اللَِّ ومَـدَدُ عِنايَتـِهِ ، ولابُدَّ للعبـدِ مِن مُداوَمـةِ التّوبَةِ 
ِّ ، وتَوبَـةُ الأولياءِ  ـم تَوبَةٌ، فتَوبَـةُ الأنبياءِ مِنِ اضْطـِرابِ السِّ على‏ كُلِّ حـالٍ .. وكُلُّ فرِقَـةٍ مِـن العِبـادِ لَُ
ـسِ، وتَوبَةُ الخـاصِّ مِن الاشْـتغِالِ بغَِرِي اللَِّ ، وتَوبَةُ  مِـن تَلوِيـنِ الَخطَـراتِ ، وتَوبَـةُ الأصْفيـاءِ مِـن التَّنفُّ

نـوبِ، ولـكلّ واحـدٍ منهـم معرفـةٌ وعلمٌ في أصـلِ توبتـه، ومنتهى أمـرِه" 46. العـامِّ مِـن الذُّ
44  يوسف اليوسف، دراسة في الحب المقموع، ط2 )مصر: دار الحقائق، 1982(، 138.

45  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار،  133/6.
46  الشيخ العلامةالكَجراتي،6/ 31.
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ــور47 يســهم في إضفــاء إحســاس واحــد، وانفعــال واحــد في جميــع خطاباتــه،   فتكــرار هــذه الصُّ
.s وأقوالــه

إيقاعُ النَّبْ:
ــاد( الإيقــاع الصــوتي مــن خــال عنــاصر ثلاثــة:  أوّلهــا المقاطــع التــي تســتغرق كــاًّ  د )عيّ  حــدَّ
ــاء النطــق بهــا، وثانيهــا التّنغيــم الــذي يســاعد عــى إظهــار حــالات التكلــم مــن  مــن الزمــن في أثن
إخبــار  أو اســتفهام  أو تعجّــب،  وآخرهــا )النَّــرْ( الــذي يســاعد عــى إبــراز مــا يَعــدّهُ المتكلّــم الجــزءَ 
الأهــمَّ في الكلمــة أو الجملــة 48 49،  وتختلــف هــذه العنــاصر في درجــة بروزهــا مــن لغــة إلى أخــرى، 
ولا تكتمــل صــور التشــكيل الصــوتي الإيقاعــيّ إلّ إذا ارتبــط بإيقــاع نفــي يتمثّــل بذلــك النشــاط 

النفــي الــذي مــن خلالــه نــدرك مــا للكلــات مــن معــانٍ ومشــاعر 50.
ــس  ــي، "فلي ــل والمتلق ــةُ المرس ــه مقصديِّ ــم في ــو شيء تتحكّ ــاح، ه ــد مفت ــرى محمّ ــا ي ــرْ، ك والنَّ
ــرْ؛ فــكلّ مكــون قابــل لِنْ يُمنــح نــراً، ويكــون محــّا لــه،  هنــاك مكــون واحــد خــاص بالتبئــر والنَّ

ــق عــى مســتويات متعــددة" 51. ــرْ مفهــوم مجــرّد يتحقّ فالنَّ
فمثــا يقــول الإمــام الصّــادقg لهشــام بــن الحكــم:" ألا اُعطيــكَ جُلَــةً في العَــدلِ والتَّوحيــدِ ؟ 

ــهُ " 52. َ قــالَ : بَــى‏ جُعِلــتُ فِــداكَ ، قــالَ : مِــنَ العَــدلِ أن لا تَتَّهِمَــهُ ، ومِــنَ التَّوحيــدِ أن لا تَتَوَهَّ
 فقــد وقــع النَّــرْ وهــو مقــدار الضغــط الــذي يوقعــه جهــاز النطــق عــى المقطــع حــن ينطــق بــه53، 
عــى الــدال/ المقطــع الثــاني في كلمــة )عــدْل( التــي تتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع قصــرة، وعــى اليــاء 
والــدال/ المقطــع الثــاني في كلمــة )توحيــد( التــي تتكــون مــن مقطعــن طويلــن، وقــد تــآزر النَّــرْ هنــا 
مــع التّنغيــم الــذي أحدثــه الاســتفهام.. كــا وقــع النَّــرْ عــى التــاء المشــدّدة في )تتّهمــه(، وعــى الهــاء 
المشــدّدة في )تتوهّــه(، ونُــرَِت الكلــات الأخــرى نــراً ثانويــاً، وخلفيــة هــذا الاختيــار افتراضُنــا أن 
هــذه المعلومــات ينتظرهــا المتلقّــي/ المحــاوِر بمزيــد شــوق ولهفــة، فــا يكــون معروفــاً لا نــرَ قويــاً 

47  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،4 / 25.
48  حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، 40.

49  سيد بحراوي، "نحو علم للعروض المقارن،" مجلة المعرفة،   126 )1986(:  .
50  حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، 40.

51  مفتاح، د.محمد، دينامية النّص ) تنظير وإنجاز(، ط1 )بيروت - لبنان: المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 1987(، 64.
52  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، 5/ 58.

53  عبد الرحمن، ممدوح، المؤثرات الإيقاعيّة في لغة الشعر، د.ط. )مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، 1994(، 102.
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ــة اللفظــة  ــرَ بقــوّة... فتعــزّزت دلال ــه يُنْ ــاً بانفعــال قــوي، فإنَّ ــداً، مصحوب ــه، ومــا يكــون جدي علي
ــن المســتويين. ــق انســجاماً عــى هذي ــا حقَّ ــة، ممّ ــة إيقاعيّ ــة صوتيّ ــة والســياقيّة بدلال المعجميّ

ــن  ــي ربطــت ب ــة الت ــاز بالوحــدة الوثيق ــام الصّــادقg ان ــاب الإم  وخلاصــة القــول: إنَّ خط
ــن  ــرِّ م ــاول أن يع ــة، يح ــن لغويّ ــادقg دلالات ومضام ــام الصّ ــوال الإم ــه، فأق ــه، ومعاني أجزائ
خلالهــا عــن "أغــراض ومقاصــد تهــدف إلى تصويــر مواقــف شــخصية، ودينيــة ،واجتماعيــة، 
ــي  ــل الاجتماع ــيلة للتواص ــت وس ــة ليس ــى أن اللُّغ ــن.. ع ــر في المتلق ــارات، والتأث ــاظ والعب بالألف

ــه"  54. ــع أحداث ــالم وصن ــر في الع ــع، والتأث ــر الوقائ ــي أداة لتغي ــا ه ــب، وإن فحس
الخاتِـــة: 

ــة  ــه ضمــن أنظمــة لغويّ ــرصّ عبارات ــط المتعــددة ل ــر الصّــادق وســائل الرب -قصــد الإمــام جعف
ــعورية في  ــة والش ــدة الموضوعيّ ــور الوح ــا: ظه ــرز آثاره ــن أب ــة، كان م ــكليّة إيقاعيّ ــة، وش ودلاليّ

.s ــه ــه وخطابات ــوم أقوال عم
- عملت العلاقات الدلاليّة والبلاغية على الربط بين أجزاء نصوص الإمام الصّادق g، وقد 

تنوّعت هذه العلاقات، وأهمها الإجمال والتّفصيل، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب.
ــاء  ــاصّ، في إضف ــامّ بالخ ــزء، والع ــكلِّ بالج ــة ال ــل، وعلاق ــال والتّفصي ــة الإجم ــهمت علاق - أس
ــاصر  ــن العن ــك ب ــجام والتماس ــاد الانس ــادقg، وفي إيج ــام الصّ ــوال الإم ــى أق ــة ع ــحة جمالي مس

ــص. ــة في النّ ــى التركيبي والبُن
- تُشــكّل )واو العطــف( مــن أســاليب الوصــل المهمــة في أقــوال الإمــام الصّــادقg، وقــد 
أســهمت الــواو في رســم إيقــاع متســارع للأحــداث ، وأكســبت النصّــوص نغمــةً متصاعــدةً، 

أفضــت إلى شــدّ مختلــف المتعاطفــات إلى البــؤرة المركزيّــة الأولى.
 :gمــن العلاقــات الدلاليّــة التــي أســهمت في التماســك والانســجام في خطــاب الإمــام-

ــاب  ــببيّ في خط ــط الس ــمِّ أدوات الرب ــن أه ــرط م ــدُّ أدوات ال ــببيّة، وتُع ــة والس ــات المنطقيّ العلاق
ــة للنظــر، وحقّقــت الاتّســاق مــن  ــرت بصــورة لافت الإمــام الصّــادقg، عــى الإطــاق، فقــد كث
ــا  خــال ربــط جملــة الــرط بجملــة الجــواب،  فكانــت وســيلة تشــويق للمتلقّــي؛ إذ تجعلــه فضوليًّ

.227 "،g 54  السهلاني، "التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصّادق
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ــة عــن فعــل الــرط. ــة العواقــب المترتّب لمعرف
ــد اتّســاق نصّــه  -اســتعمل الإمــام الصّــادقg )الضمائــر( وســيلةً مــن الوســائل التــي تؤكِّ
ــه  الخطــابي، ونلحــظ في كلامــه الأســلوب الخطــابّي، أي توسّــعه في اســتعمال ضمــر المخاطــب؛ لأنَّ

ــاب. ــلوب الخط ــتلزم أس ــذا يس ــه وه ــن قوم ــأٍ م ــه في م ــي كلام يلق
ــاز  ــك )إيج ــن ذل ــه، وم ــه وخطابات ــم أقوال ــاز في معظ ــادقg الإيج ــام الصّ ــاد الإم ــظ اعت -نلح
ــوم عــى الاقتصــاد اللغــويّ، ويعطــي اللُّغــة طواعيــةً وليونــةً في التعبــر عــن  القِــرَ( الــذي يق
المعنــى، و)إيجــاز الحَــذْف( الــذي يحــرّك ذهــن المتلقّــي لاستكشــاف المحــذوف، فيحــاول مــلء 
الفراغــات بالرجــوع إلى مــا قبلــه، أو بالتطلّــع إلى مــا ســيلحقه، ليتمكّــن مــن ربــط اللاحــق بالســابق.
ــة  ــن الناحي ــة -م ــاصر اللغويّ ــع العن ــرة أن يُضِ ــه المؤثِّ ــادقg في خطابات ــام الصّ ــتطاع الإم -اس
الشــكليّة أيضــاً- لنظــام إيقاعــيّ خــاصّ ينسّــق حركتهــا، ويوجــد بينهــا نوعــاً مــن التناســب والتــاؤم 
ــجْع غــر المقصــود لذاتــه، والتَّكْــرار الذي أســهم  والانســجام، وقــد بــرع في اســتعمال الِجنــاس، والسَّ
في تثبيــت المعنــى وترســيخه في عقــول السّــامعين ونفوســهم، فضــاً عــن التناســق والتناســب، 
ــؤديّ إلى  ــا ي ــع(، ممّ ــل والترجي ــابه والتماث ــى )التش ــوم ع ــة تق ــا إيقاعيّ ــن مزاي ــرار م ــوي التَّكْ ــا يح ب

ــي. ــاه المتلقّ اســتقطاب الســمع وجــذب انتب
-أعطــى الإمــام الصّــادقg لصــوره تكثيفــاً حينــا جعــل منهــا وحــدةً متماســكةً يمســك بعضهــا 
برقــاب بعــض، ممـّـا يشــوّق المســتمع لإكــال الاســتماع، ويجعــل النـّـص لُمــة واحــدة لا يمكــن تجزيئه 

، وهــذا التكثيــف الــدلالّي يمنــح النـّـص ثــراء في التعبــر عــن التجربــة والغنــى المعــرفّي واللغــويّ.
ــة  ــة اللفظ زت دلال ــزَّ ــيّ، وتع ــوتّي والإيقاع ــاق الص ــاً في الاتّس ــم دوراً مه ــرْ والتّنغي - أدىّ النَّ

ــتويين. ــن المس ــى هذي ــجاماً ع ــق انس ــا حقّ ــة، ممّ ــة إيقاعيّ ــة صوتي ــياقيّة بدلال ــة والس المعجميّ
ــح للأقــوال المدروســة يلمــس صــوت الزاهــد الُمصْلِــح الــذي يدعــو المؤمنــن إلى التخــيّ  -المتصفِّ
ــا  ــة، ك ــي زائل ــا، فه ــا وسرابه ــم طيفه ــرور، ولا يخادعه ــا الغ ــم به ــا، وأن لا يغرّه ــاع الدني ــن مت ع
ــة، والحــضّ عــى التراحــم والصــر  ــة والرجــوع عــن المعصي ــب في التوب ــه بالترغي زخــرت خطابات
والأخــوّة والمــودّة،  والحــذر مــن الخائــن والظّلــوم والنّــام. كــا أشــار الإمــامg في مواضــع كثــرة 
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مــن أقوالــه إلى عظمــة الخالــق عــزَّ وجــلّ، ووجــوب معرفــة المؤمــن بربّــه والتصديــق بــه وتوحيــده،  
ــه الطيبــن  ــه وآل بيت ــي صــى الله علي ــولاء لعــرة النب ــه، كــا نجــد معــاني الحــب وال والإخــاص ل
الطاهريــن، والحــضّ عــى محبتهــم، والإخــاص لهــم، وقــد اســتمد الإمــام جعفــر الصــادق g نســغَ 
هــذه الأقــوال مــن جــدّه الإمــام عــي g، ومــن القــرآن الكريــم، وأقــوال الرســول صــىّ الله عليــه 
ــم،  ــض المفاهي ــر في بع ــادة النظ ــامية، وإع ــانية الس ــل الإنس ــم، والمث ــو إلى القي ــلّم.. ويدع ــه وس وآل

والمعامــات الإنســانية.
ــي  ــة الت ــدة الوثيق ــازت بالوح ــه امت ــادقg وخطابات ــام الصّ ــوال الإم  وخلاصــة القــول: إنَّ أق

ربطــت بــن أجزائهــا ومعانيهــا.
ــد  ــن مقاص ــرّ ع ــة،  تع ــن لغوّي ــادقg دلالات ومضام ــام الصّ ــوال الإم ــدّ أق ــا أن نع - يمكنن
ودلالات دينيــة واجتماعيــة وتربويّــة، مؤثّــرة في جمهــوره ومســتمعيه، فاللُّغة ليســت وســيلة للتواصل 

الاجتماعــي فحســب،  وإنــا هــي "أداة لتغيــر الوقائــع والتأثــر في العــالم وصنــع أحداثــه" 55

55  السهلاني، 227.
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